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تتناول هذه الدراسة الفكر السياسي عند ابن حزم الظاهري من حيـث حياتـه              

، ، والفكـر الـسياسي    الأحكاماستنباط  والعصر الذي عاش فيه، ومنهج ابن حزم في         

وموقفه من انتهاء الحكم، وبيانه لعلاقة الدولة الإسـلامية مـع رعاياهـا والـدول               

  .خرىالأ

وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول ومقدمة وخاتمة، حيث بينت في الفصل            

الأول أهمية الدراسة وسبب اختياري لها، ثم قمت بتوضيح مشكلة الدراسة والأسئلة            

  .التي ستجيب عنها، والمنهجية التي سأتّبعها في دراستي

 ـ     وكان من ابرز النتائج التي تم التوصل لها        اك مـساحة    ان ابن حزم جعل هن

وكان سبب هذه المساحة هـي      ، ث الواجبات التي يتحملها الإمام    واسعة من فكره لبح   

لذا فان الباحث لينتهج فـي هـذه        ، تي كانت تعيشها الأندلس في عصره     الظروف ال 

  الفقهية سة ممازجا بين الآراء السياسية والدراسة منهجا فكريا يختص بالسيا

 عن عصر ابن حزم الظاهري وحياتـه        سةوقد جاء الحديث في بداية هذه الدرا      

        ،ثـم بيـان مفهـوم الإمامـة       ومنهج الاستنباط عنده، وأثرهما في الفكر السياسي ،

 بينـت علاقـة     ثم  والشروط المتفق عليها والمختلف فيها، ورأي ابن حزم في ذلك،           

الدولة الداخلية والخارجية برعاياها من حيث الحقوق والواجبات مع بيان العلاقـات            

المعاملات السياسية بين المسلمين والحربيين في فكر ابن حزم، ثم عقّبت بعد ذلـك           و

  .بخاتمة، بينت فيها أهم النتائج والتوصيات لهذه الدراسة
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Abstract 
Political Thought at the virtual Ibn Hazm 
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This study addresses the political thought when Ibn Hazm virtual in 
terms of his life and the times in which he lived, and the methodology of 
Ibn Hazm in elicitation, and political thought emitted by this method for the 
concept of Imamate, and the position of the end of the sentence, and a 
statement to the relationship of the Islamic state with its citizens and other 
countries. 

The study was divided into five chapters and an introduction and a 
conclusion, as shown in the first chapter the importance of study and the 
reason for my selection, then you explain the problem of the study and that 
will answer questions, and methodology in my studies. 

The second chapter talked about the era of Ibn Hazm virtual life and 
approach elicitation him, and their impact on political thought, while 
Chapter three of the statement Imamate terms of its concept, and agreed 
terms and difference of opinion, and the opinion of Ibn Hazm, and 
allocated the fourth quarter to talk about the position Ibn Hazm of the 
expiration of the mandate of governance where the ruling out, and the 
isolation of the ruling the ruling to retire and for the Imamate. 

In the fifth chapter showed the internal relationship between the State 
and the State to its nationals in terms of rights and duties with a statement 
relationships and transactions between Muslims and political warlords in 
the thought of Ibn Hazm, then followed after that conclusion, showed the 
most important findings and recommendations of the study. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمـد            

  :أما بعد .بن عبداالله عليه أفصل الصلاة وأتم التسليم

 عندما تسود الشريعة    في النظام السياسي في الفكر    أساساً   الفكر السياسي    يعد  ف

السياسي في فكر علماء الأمـة      وسلطانها الدولة بكل ما فيها، لذا فإن دراسة النظام          

الإسلامية يشكّل منهجاً لسيادة الشريعة وسلطانها على الدولة حاكمـاً ومحكـومين،            

وكان طبيعياً أن يصاحب هذا الولع بدراسة الفكر السياسي تساؤلات متجـددة بـين              

المتخصصين في الساحة السياسية، والدراسات الإسلامية على السواء حول العلاقات          

  .تي تربط الإسلام بالسياسةال

ولأجل هذه التساؤلات التي نشأت على الساحة السياسية في عصرنا الحاضر،           

فإنّني قد اخترت دراسة متخصصة في الجانب السياسي لفكر أحد علماء السياسة في             

 ليكـون موضـوعاً           ةالفقهي وآراؤه العصر الإسلامي ،ألا وهو ابن حزم الظـاهري 

لسياسة قد شغلت عند هذا المفكّر والفقيه جانباً من الأهمية علـى            لدراستي، ذلك أن ا   

والعملي ،المستوى النظري.  

ولأن الجانب السياسي عند ابن حزم يعكس خبايا وتفاصيل لحقبةٍ من التـاريخ             

في دولةٍ إسلامية كانت في عصرها يشار إليها بالبنان، على التقدم والرقي، ألا وهي              

ت الدراسة الخوض في غِمار هذا الموضوع الـذي يـشكّل تراثـاً             الأندلس، فاختار 

عظيماً في مجال الفكر السياسي الإسلامي، بل منهجاً من منـاهج تطبيـق النظـام               

السياسي.  

لا ينبغي   عن تراث ابن حزم، ومنهجه وجدت أنّه         وإنّني وأثناء بحثي وتقصيي   

 بدلوه في هذا الفكـر الـذي         يهمل هذا الجانب من فكره، كيف لا وهو الذي أدلى          ان

 سياسة، وكان الهدف من كـل       ت فكرية وعملية جابهها المسلمون    كان مجالاً لخلافا  

هذا الفكر في زمنٍ، هو التخلص من الأزمات العنيفة التـي مـرت علـى الأمـة                 

من المـسلمين   الإسلامية، سواء ما يختص بالإمامة، أو بعلاقة الدولة مع رعاياهـا،          

  .وغيرهم 
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ا فقد جاءت هذه الدراسة لتزيل هذه الحجب التي أُسدِلَتْ على هـذه الأفكـار          لذ

والمناهج السياسية، التي جاء بها ابن حزم الظاهري، مسلِّطةً الضوء على أهمِ ركائز             

الفكر السياسي عنده، وخاصة ما يتعلّق بالإمامة من حيث شروطها وواجبات الحاكم            

بحث في مسألة الخروج على الحاكم وعزله، ومـن ثـم           المسلم، وطرق توليته، ثم ال    

الكشف عن علاقة الدولة الإسلامية برعاياها، وبغيرها من الـدول ذات الـسيادات             

الفكر السياسيّ عند ابن حـزم الظـاهريّ        " المستقلّة، فوسمت الرسالة بعد هذا بـ       

  ."دراسة مقارنة 

 :لدراسة اأهمية

والعصر الذي عاش فيه الإمام ابـن       ،  ةتاريخي تسليط الضوء على الحقبة ال     :أولاً

حزم الظاهري، والدور الذي لعبه المكان والزمان في رسم الخطوط الأولى           

لفكر ابن حزم السياسي.  

بيان المجال الذي كون ابن حزم الظاهري فيه فكره، والمتمثّل بـالموروث            : ثانياً

سياسـية كانـت    العلمي الذي كان بين يديه من شيوخ ومؤلفات، وأوضاعٍ          

ى بالمذهب الظاهرية الإمام، أو ما يسمسبباً في الحكم على منهجي.  

تأصيل الأسس والمفاهيم التي أوردها ابن حزم فيمـا يخـص الإمامـة،             : ثالثاً

وشؤونها، وما يخص العلاقات الدولية بشكلٍ عام من حيث تعريـف هـذه             

  .المفاهيم، وبيان مصادرها وشروطها

 رسم صورة جديدة لهذا الفكر السياسي الظاهري، ومقاربة بينـه           محاولة: رابعاً

  .وبين الفكر السياسي الإسلامي المناهض له

   أهدافهامبررات الدراسة و

إن سبب اختياري هذا الموضوع عائد إلى مجموعة من الأسباب التـي تُظهـر              

علّـق بفكـر    بعمومها الأفكار التي لم تظهر في الدراسات السياسية، وخاصة مـا يت           

الإمامة من حيث شروطها وأحكامها عند ابن حزم الظـاهري، فكـان مـن هـذه                

  :الأسباب

إظهار مفهوم الإمامة عند ابن حزم الظاهري حصراً، وأثر هذا المفهـوم             .1

الإسلامي في منهج الفكر السياسي. 
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رسم القواعد العامة التي تقوم عليها شروط الإمامة، ثم بيان الإجـراءات             .2

بعة في تطبيق هذه الشروط في الحياة العملية من حيث ضرورة الأخذ            المتّ

 .بها، وتحديد موقف ابن حزم الظاهري من هذه الشروط بين الأخذ والرد

دور الإمام في تنظيم علاقة الدولة مع رعاياها، سواء من يتّصف بصفة              .3

 .المواطنة، أم غيرهم، وعلاقتها مع الحربيين

ري في مسألة الخروج على الحاكم المسلم، أو        إظهار رأي ابن حزم الظاه     .4

  .عزلِه، أو اعتزاله

  :أسئلة الدراسة

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية 

هل تفرد ابن حزم في صياغة مفهومٍ للإمامة اختلف لفظاً ومعنى عن غيـره               .1

؟ من علماء الفكر السياسي. 
فكاره في شروط الإمامة، من     نى عليه ابن حزم الظاهري أ     ما الأساس الذي ب    .2

 .حيث الأخذ والرد؟
هل كان لمصادر التشريع ومنهجية ابن حزم في الأخذ بها أثراً في رسم فكره               .3

السياسي، وما الدور الذي لعبته هذه المصادر في صقل شخصية ابن حـزم             

 .الفقهية والسياسية ؟ 
 . السياسي ؟هل كان للمكان الذي يسكنه ابن حزم دوراً في خصوصية فكره .4
ما النظرية التي اعتمدها ابن حزم في قضية انتهاء الولاية، والخروج علـى              .5

 الحاكم المسلم واعتزاله في فكره السياسي. 
  الدراسات السابقة 

ولعلّ دراستي هذه ستكون محاولة لرسم الخطوط العريضة الأساسية لمنهجية          

لإمام ابن حزم، أم على مستوى      بحث الفكر السياسي الظاهري، سواء على مستوى ا       

أتباعه، ولربما متطلبات العصر الذي نعيشه تحتاج إلى اجتهادات معاصرة، وخاصة           

عندما بدأ الخلل يعم الفكر السياسي، ودراسة كهذه تشكّل نموذجاً عملياً يتوافق فـي              

               بعض الأحيان مع كثير من القضايا الواقعة في عصرنا الحاضـر، وبالتـالي فـإن

ارنة بين هذا الفكر، والواقع لربما يسعِفُنا في حل كثير مـن همـوم ومتطلبـات               المق
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أجد دراسـة   لم   ومن خلال بحثي عن هذا المنهج، وهذا الفكر فإنّني           .الحاكم والرعية 

اختصت بهذا الجانب الفكري الظاهري رغم كثرة الحديث عن الفكر السياسي عنـد             

ؤلفات العلمية، ورغم ذلك فإنّني وجدت بعضاً       ابن حزم في خبايا كثيرٍ من الكتب والم       

من الكتابات، والأبحاث التي درست حياة ابن حزم الظاهري واتجاهاتـه الفكريـة،             

سواء على مستوى الأصول، أم الفقه، أم السياسة، أم الاقتصاد، وكان من ضمن هذه              

  :الدراسات

 جاءت هذه   ، حيث "ابن حزم الأصوليّ  "  والموسومة بـ     )ت. د ،زايد(دراسة  

الدراسة بسبعةِ فصول، تحدثت عن حياة ابن حزم وأعطت نظرة تاريخية في أصول             

الفقه ومصادره المتعددة، فعالجت الإجماع، والقياس، وسد الذرائع، وشريعة ما قبلنا،         

ورأي ابن حزم في كلٍ منهما، ودراستي تختلف عن هذه الدراسة بأنّها تركّز علـى               

كر ابن حزم، فلم تتطرق لمثل هذه الموضوعات التي بحثـت           الجانب السياسي في ف   

منهجيـة الإمـام ابـن حـزم        " في هذه الدراسة إلاّ في فصلها الأول تحت عنوان          

  ." الظاهري في تأصيله

 السياسيّ عند ابـن حـزم       الفكر  "  والموسومة بـ    )1999،  محسن(دراسة  

مامة وضـرورتها، ثـم     والتي جاءت بخمسة فصول، تحدثت بها عن الإ       ،  "الأندلسيّ

إمامة المفضول وواجبات الحاكم المسلم، وحقوقه، وعلاقة المسلمين بغير المسلمين          

عند ابن حزم، وقضية الجهاد والمعاملات مع الحربيين، وأحكام غنـائم الحـرب،             

فلاحظت أن الباحثة قد تطرقت إلى الإسهاب في موضوع واجبات الحاكم المـسلم،             

 عند ابن حزم، سواء خـارج الدولـة         نسلمين بغير المسلمي  وركّزت على علاقة الم   

الإسلامية أم داخلها، ودراستي تتميز عن هذه الدراسة بأنّها ركّزت على أهم دعائم             

الفكر السياسي، وهو الإمام من حيث حقوقه وواجباته، وقضية الخروج على الحاكم            

ياسي التي مـدارها مـسألة      وانتهاء الإمامة، كيف لا ونحن نمر بحالةٍ من الفكر الس         

الإمامة، والخروج عليه، وانتهاء إمامته، ويمثّله في زمننا الحاضر ركيـزة الربيـع             

 .العربي، والمطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة، وتحديد علاقة الحاكم بالرعية
 " ابن حزم رائـد الفكـر العلمـي        "  والموسومة بـ     )ت. د ، شراره (دراسة  

 حياة الإمام ابن حزم من حيث عصره، وحياته الشخصية،          والتي جاءت لتتحدث عن   
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    ولم تتطرق الدراسة إلى بحـث الجانـب         .وأصول مذهبه، وفكره وموروثه العلمي 

السياسي، وما يميز دراستي عنها هو كما قلت سابقاً البحث فـي قـضية منهجـه                

 .السياسي سواء ما يختص بداخل الدولة أم بخارجها
 ظاهريّة ابن حزم وأثرها فـي       "  والموسومة بـ     )ت. د ،بن زكريا (دراسة  

حيث ركّزت الدراسة على الجانـب      ،  "جتهاد بالرأي والتعليل والتقليل   آراءه في الا  

المذهبي لابن حزم، ومدى التزامه بالمذهب الظاهري، وآثار ظاهرية ابن حزم فـي             

لم تتطرق إلـى    آراءه الاجتهادية، واختلفت دراستي عن هذه الدراسة من حيث أنّها           

مذهبية ابن حزم، ومسألة الظاهرية، إنما درست الفكر السياسي بشكلٍ يظهر ملامح            

أفكار ابن حزم بعيداً عن التمذهب والمذهبية، فلم تأتِ الدراسة على ذكـر أسـاس               

المذهب الظاهري وأثاره وتطبيقاته، وإنّما عالجت قضية الفكر السياسي من منطلق           

 الفقه السياسي الإسلامي، بعيداً عن التعصب المذهبي الذي رأيته          المقارنة مع علماء  

  .في كثيرٍ من الكتابات والبحوث الأخرى

  :الدراسةة منهجيّ

فـي   المنهج الوصفي التحليلي المقـارن       استخدم الباحث المنهج الاستقرائي و    

 وقـد احتواء كل ما يخص الفكر السياسي عند ابن حزم من حيث آراءه وتحليلهـا               

    . الأربعةاقتصرت ذلك على المذاهب 
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   الأولالفصل 

 في الفكر  أرائهستنباطه في ا ومنهجعصره، حياته وابن حزم الظاهري، 

  السياسي 

  : تمهيد 
عندما يقف مجتمع بأكمله، بعامته وخاصـته، برجالـه ونـسائه، بحكّامـه             

باب سوى أن هذا الفـرد      ومحكومي، ضد فردٍ من الأفراد، لا لسببٍ ظاهر من الأس         

خلاف ما يفكر جمهور ذلك المجتمع، نجد أنفسنا إزاء حالةٍ  تكاد تكون فردية              " يفكّر"

 الإجمـاع أمام ظاهرة نـادرةٍ مـن ظـواهر         في حِقَب التاريخ البشري، ونرى أننا       

 الإنساني يعسر أن نعثر لها على مثيل، لشدة تناقضها مع ما تعودنا أن نشهد ونسمع              

   بكل ما تحمله من فكر وفقه الظاهري ابن حزم الإمام شخصية  وهيإلا

             ،من هنا فإنني سأنطلق إلى دراسة ملامح عصر الإمام ابن حزم الظـاهري

والحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي كانت تحيط به، ثم التطـرق بعـد             

يوخه ومصنفاته،  ذلك للحديث عن التعريف بهذا المفكّر السياسي من حيث مولده وش          

  ..ومنهجه الاستنباطي، ودور كل ذلك في بناء فكره السياسي
  

   حياة ابن حزم ومصنفاته  1.1

  .وفاته ، تلاميذه، شيوخه،   مولده1.1.1

   :اسمه

، )1(هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صـالح                 

ن أبي سفيان بن حرب بن أميـة        مولى يزيد ب  ،  وكنيته أبو محمد  ،  الأندلسي القرطبي 

جده يزيد أول من أسلم من أجـداده وأصـله مـن            ،  بن عبد شمس الأموي القرشي    

                                                 
، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       9 الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ط          )1(

؛ ابن العماد، أحمد بن محمد بن العماد العصري الحنبيلي، شذرات           184، ص 18، ج 1994

 بن  ؛ المقري، أحمد  182، ص 4، ج 1406 كثير،   ن، دار اب  1الذهب في أخبار من ذهب، ط     

محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من عصر الأندلس الرطيب، دار صـادر، بيـروت،              

  552ص
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  .)2(، وشهرته ابن حزم )1(فارس

  :مولده

 هـ، في مدينـة     384ولد الإمام ابن حزم في آخر يومٍ من أيام رمضان سنة            

  .)3(قرطبة الأندلسية، في عهد المنصور بن أبي عامر 

وكتب إلي بخـط    : " ، حيث قال  )4( ابن حزم إلى القاضي صاعد       وهذا ما كتبه  

يده أنّه ولد بعد صلاة الصبح في آخر يوم من شهر رمضان سنة أربـع وثمـانين                 

، وفيه دلالة على عناية أسرة ابن حزم بتاريخ ميلاد أبنائها، وارتقـاء             )5(" وثلاثمائة  

  .)6(المستوى الاجتماعي  

  :نشأته

عريقة، حيث كان أبوه وزيراً للمنصور بن أبي عامر،         نشأ ابن حزم في أسرة      

ولأبنه المظفر عبد الملك من بعده، واستطاع أن ينال ثروةً عاش فيها في سعة ودعةٍ               

                                                 
   .402، ص 3 هـ، ج1419، دار الكتب العلمية، بيروت 1الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ط )1(

  32، ص 1 العربي، جرأبو زهرة، محمد، ابن حزم حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفك )2(

؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير المقـري          214، ص 3أعلام النبلاء، ج  الذهبي، سير    )3(

  ؛ المقري، نفـح الطيـب،      183 ص 2، ج 1997، دار حجر    1الدمشقي، البداية والنهاية، ط   

ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بـن خلكـان، وفيـات                . 212، ص 3ج

؛ أبو زهرة، ابن حزم حياته      124 ص 3، ج الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت      

   .30، ص 4وعصره، آراؤه وفقهه، ج

هو ساعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي، قاضي طليطلة، أصله مـن             )4(

قربطة روي عن ابن حزم ويعد من تلاميذه، كان من أهـل المعرفـة والـدهاء والروايـة                  

الـصلة  : انظر.  هـ ألف كتاب طبقات الأمم       462 هـ وتوفي    420والدراية، ولد في عام     

  .لابن يشكول 

؛ أبو زهرة، ابن حزم، حياتـه وعـصره آراؤه          214، ص   2الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج     )5(

؛ أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،          31، ص 4وفقه، ج 

  .دار الفكر العربي 

  .31ذاهب الإسلامية صأبو زهرة، تاريخ الم )6(
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  .)1(من العيش الهانئ، وتمتع به أولاده من بعده 

وكان من بيت وزارة ورئاسـة، ووجاهـة،        " ،  )2(وقال الإمام الحافظ بن كثير    

  .)3(ومال وثروة 

نشأ في تنعمٍ ورفاهية، ورزق وذكاء مفرطاً، وذهنـاً         : " )4(ال الإمام الذهبي    وق

  .)5(سيالاً، وكتباً كثيرة نفيسة، وكان والده من كبراء أهل قرطبة 

هكذا قدر لابن حزم أن يعيش في بحبوحة من العيش، وفي هذا البيت الموسر              

 بتربيتـه، وكانـت بدايـة       أهله ينقلب في نعيمه، ومع ذلك كان والده شديد الاهتمام         

تأسيسه وتعليمه على أيدي النساء من الجواري والقريبـات، فقـد علمنـه الكتابـة               

لقد : "والشعر، والخط فقد روى الإمام نفسه هذه القصة في كتابه طوق الحمامة فقال            

شاهدت النساء، وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري لأنـي ربيـت فـي                

أيديهن، ولم أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلاّ وأنا فـي           حجورهن، ونشأت بين    

، وجهي، وهن علمنني القرآن، ورويننـي كثيـراً مـن           )6(حد الشباب، وحين تفيل     

  .)7(" الشعر، ودربنني في الخط 

                                                 
  .40، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )1(

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الإمام الحافظ، المحدث، المـؤرخ،               )2(

  .774-701عماد الدين أبو الفداء الدمشقي الشافعي، تفسير القرآن العظيم، 

  .211، ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل الدمشقي شمس الدين، ولد في دمـشق                )4(

، لقب بمؤرخ الإسلام، كان إماماً عالماً حافظاً محدثاً صاحب التصانيف الكثيرة منهـا              673

   .214، ص3طبقات الشافعية، ج: انظر.  هـ في دمشق 748ميزان الاعتدال 

  .157، ص18ء، جالذهبي، سير أعلام النبلا )5(

، والشباب  اكتهل: بالكسر، جمعه أفيال وفيول وفيله، وهي بهاء، تفّيل النبات        :  تفّيل من الفيل   )6(

 هـ، القاموس المحـيط،     817الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب ت    : انظر، سمن: زاد وفلان 

 م، باب اللام، فصل الفـاء،       1997 - هـ   1417،  1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط     

  .68، ص3، ط1379، ص2ج

. 68،  3الظاهر أحمد مكي، دار المعـارف، القـاهرة،ط       : ابن حزم، طوق الحمامة،، تحقيق     )7(

  .64ص
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ويتمتع ابن حزم بكثير من المواهب، فقد كان له حافظة قوية واعيـة وبديهـة               

إخلاص في طلب الحقيقة، وكان يدعو إلـى        حاضرة وتفكير عميق، وجلد ومثارة، و     

مساهمة الناس والاستئناس بهم، وعدم معارضتهم فيما تصير في الـدين أو الـدنيا              

وكان متمسكاً بعلمه، ولم يتهم بنفاق ولا تقصير، ومن أبرز صفاته الخلقيـة الوفـاء               

  . ولا خيلاءبوالاعتزاز بالنفس من غير عج

ساء زاد من رهافة حسه، ولم يكن والده         ومن الملاحظ أن نشأته في أحضان الن      

  .)1( هغائب عن ذلك بل كان دائم المراقبة، والملاحظة لميوله واتجاهات

ثم انتقلت تربيته بداية تحصيله العلمي إلى أبي علي الحسن بن علي الفاسـي،              

والمدقق في أطوار نشأته ونشأته المبكرة يجد أنها لا تعدو كونها في حدود التلقـين               

ف العامة من تعلم القرآن والقراءة ورواية الشعر والأدب بل أن بداية شهرته             للمعار

، ولم يطلب الفقـه     )2(كانت في فنون الأدب والشعر والأشعار كما ساق ذلك الذهبي           

إلاّ وهو ابن ست وعشرين وإن سبقه بطلب الحديث قبل أن يبلـغ العـشرين مـن                 

  .)3(عمره

 حزم بدأ بتحصيل العلم في      أن ابن ومن المختصين من يرى خلاف ذلك، فيرى        

  .)4(كر عن ذلك وقت مب

  :شيوخه

تلقى ابن حزم علومه المختلفة من شيوخ عصره من أشهر المحدثين بقرطبـة             

، أبـو محمـد     )5(أبـو علـي الفاسـي       : وأهم شيوخه على سبيل المثال لا الحصر      

                                                 
  . وما بعدها 66أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه، ص )1(

  .157 ص 18الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج )2(

، دار المـأمون، مـصر،      1963،  1ريد، ط أحمد ف : الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، تحقيق     )3(

   .58، ص12ج

الظاهري، محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، ابن حزم خلال ألـف عـام،             )4(

  .49-46، ص2، دار اغرب الإسلامي، بيوت، ج1ط

أبو علي الحسين بن علي الفاسي، كنيته ابو الحسين، من أهل العلم والفضل وبقـي يطلـب                  )5(

وفي، وهو أول شيخ لابن حزم اصطفاه أبوه للعناية به وتربيته، عاش ابن حزم              العلم حتى ت  
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يد ، عمـر بـن سـع      )3(، يحيى القرطبي    )2(، ثابت بن محمد الجرجاني      )1(الرهوني

  .)7(، أحمد الجسور)6(، سعود بن سلمان الشنتريني )5(، الطلمنكي)4(القرطبي 

  تلاميذه 

، القاضي أبو القاسم صاعد بن احمد       )8(الحموي  : أشهر تلاميذ الإمام ابن حزم    

                                                                                                                                               
جـوزة المقتـبس،    : انظـر . ما رأيت مثله علماً وعملاً وديناً وورعا، فنفعني االله به كثيراً            

   .35ص

عبداالله بن يوسف برناجي بن يوسف بن أبيصر الرهوني، من أهل قرطبة، كنيته أبو محمد،                )1(

 الـصلة، :  هـ روى عنه ابن حزم صحيح مسلم،  انظر    435 والصلاح، ت  اشتهر بالورع، 

  .49-45ص ، 1لابن يشكول  ج

  . هـ أخذ منه ابن حزم علم المنطق431ثابت بن محمد الجرجاني أبو الفتوح ت  )2(

 هـ، كان صالحاً، قال عنه الذهبي، وهو        402يحيى بن عبد الرحمن بن سعود القرطبي، ت        )3(

  .أعلى شيخ عنده 

محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد الأموري القرطبي، أبو عبـداالله، كـان معنيـاً                   )4(

 هـ، روى عنه    429بالآثار والسنن، ضابطاً للروايات، ثقة حافظ، وكان فاضلاً صالحاً، ت         

  234ص ، 2الصلة  ج: ابن حزم بعض مصنفات أحمد بن حنبل وفقه الزهري، انظر

 المعاقري المقرئ الطلمنكي، أبو عمر، فقيه حافظ محدث كان من           أحمد بن محمد بن عبداالله     )5(

 هـ روى عنه مسند البـراز، انظـر         420أئمة القراءات، كثير المرويان في الحديث، ت        

  .ترتيب المدارك، وانظر بغية الملتمس 

، كان مجتهداً ذا عناية في طلـب أحكـام القـرآن وفقـه              الشنترينيسعود بن سليمان بن        )6(

  .124ص  ، 1الذهبي سير أعلام النبلاء ج: ، انظر426ث، إجماع العلماء، تالأحادي

 أحمد بن محمد بن سعيد أبو عمر، ابن الحبور الأموي ولاء القرطبي، بـرع فـي روايـة                   )7(

ه  في   40الحديث ومعرفة أسماء الرجال، وكان أديباً وهو من أوائل الذين منهم ابن حزم، ت             

  .234ص  ، 2نبلاء جالذهبي سير أعلام ال. الطاعون

الإمام الحافظ أبو عبد الغني محمد بن أبي نصر فتوح بن عبداالله بن فتوح بن حميد الأزدي                  )8(

ــاً       ــة، إمام ــان ثق ــزم، ك ــن ح ــذ اب ــار تلامي ــن كب ــسي م ــري الأندل   الحمي

في الحديث عارفاً بالعلل والرواة، على مذهب أصحاب الحديث، وكان إماماً في اللغة، يميل              

  .243ص  ، 2ج، تذكرة الحفاظ ،  الذهبي :  هـ، انظر488م ويمتاز به، تإلى ابن حز
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  .، أبو بكر الحمياري)3(، المصعب)2(، أبو محمد عبداالله بن محمد العربي)1(الأندلسي

  :رحلاته

فقـد كـان    لات ابن حزم لم تكن اختياراً بل اضـطرارية          من الملاحظ أن رح   

فكان غاية ما تمنى ابن حزم أن يخـرج         .  بالألم والتوجع والحسرة   بعضها  مصحوبا  

لـذا  إلى بغداد إذ كانت منهل للعلماء، ودرج عند أهل الأندلس تعظيم من يزورهـا،           

نتهاب جند  وقال معللاً خروجه من قرطبة ووقع ا      . عاش ابن حزم في أكناف العراق     

البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة، ونزولهم فيهـا، وتقلبـت الأمـور إلـى               

  )4( .الخروج إلى قرطبة، وسكنى مدينة مرية

وبعد ثلاث سنوات تم نفيه إلى حصبة القصر باشبيليا، ثم هاجر إلى برنـسيا،              

ويين، فاستقر  وحين ضيقت عليه انتقل إلى الأقاليم الشرقية بحكم طابعها الأقرب للأم          

في شاطية وتنقل بين المدن، مثل بورقة واشبيليا، وأخيراً استقر به المقام في لبلبـة               

  )5( .، وهناك قضى ما تبقى له من العمرموطن أسرته

والملاحظ أن ابن حزم لقي من أهل عصره أقصى ظروف الجحود والنكران،            

  .لدانحتى اضطر في كثير من الأحيان إلى الهجرة والتنقل بين الب

ولا يسع الدراسة هنا إلاّ أن تبين مكانة ابن حزم العلمية عند غيره من العلماء،               

وتسليط شيء من الضوء على انعكاس مسيرته في أعين العلماء وهم بـين مـادحٍ               

وقادح، وإن كان اللبس يقع في الخلط بين مكونات شخصيته، وحصيلته العلمية مـن              

                                                 
صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الغلبي، قاضي طليطلة، من قرطبـة،                 )1(

 هـ  462روى عن ابن حزم، وكان حافظاً من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراسة، ت              

  132ص  ، 3ج، رة الحفاظتذك، الذهبي. صاحب كتاب طبقات الأمم

في علـم ابـن     عبد االله بن محمد بن العربي، من العلماء الوزراء، كان شاعراً وأديباً، أثر               )2(

  142ص ، 2ج، تذكرة الحفاظ، الذهبي.  هـ493حزم، توفي سنة 

 هـ ظل علـى مـذهب شـيخه    502أبو تقي عبد الباقي بن محمد بن بريال الحجاري، ت          )3(

  .على إذاعتها ونشرهاواعتنى بعتبة وعمل 

  .58، ص12الحموي، معجم الأدباء، ج )4(

  .58، ص12الحموي، معجم الأدباء، ج )5(
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واقف منها ما كان خلاصة اجتهاد وبحـث رأي         أراء واختيارات وتقريرات ونقد، وم    

بعض المحققين، بحيث خرج به عن سياق المذاهب، ومنها ما كـان أسـلوباً عـده                

بعضهم لاذعاً، ومنها ما كان مواقف استولدتها الأحداث والقلاقل بعد مخاض عسير            

 واضطراب مثير، فلا تكاد تسلم سيرة علمٍ من الأعلام فيظل إلى قدح أو تنقّص، أو              

  .مدح

وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ والدائرة في        : " الذهبي عن ابن حزم    يقول

، مما يعني أن مقدرته العلمية وسعة اطلاعه واستقلال فكره، يكاد الإجماع            )1(العلوم  

 والتأريخ، ولا سيما ممن تعرضوا لذكره       مكون منعقداً عليها بين أهل السير والتراج      ي

  )2( .الأندلس وحضارتها وعلماءها ومفكريها وبسطو القول في أحداث 

ولكنّه لم يكن ممن يستعيد لاجتهاد لا يراه أو لقول لا يعتقد به أو لخطأ شـاع                 

وذاع أو لمن وجه إليه سهام النقد، فكان رده مشوباً بمرارة توغر الصدور وتحـرك               

  .)3(الضغائن 

رون امون له لا يس   وكما كان المادحون له لا يألون في ذلك جهداً، فقد كان الذ           

وغرهم رجل كان عندنا يقال له ابن حـزم، انتـدب           : "ذمة، قال القاضي بن العزي    

الأبطال النظر وسد سبل العبر، ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء هو وأشياعه، فـسود              

  .)4(" القراطيس، وأفسد النفوس، واعتمد الرد على الحق نظماً ونثراً 

 انتسب إلى الإمام بن حزم، فإن أول من أسـس           أما بالنسبة إلى المذهب الذي    

، حيث ورد في تاريخ بغـداد أنـه         )5(المنهج الظاهري، هو داود بن علي الأصبهاني      

                                                 
  .750، ص3الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )1(

  .750، ص3الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )2(

شراره، عبد اللطيف، ابن حزم رائد الفكر العلمي، منشورات المكتب التجـاري، بيـروت،               )3(

  9-80ص

بن العربي، محمد بن عبد االله بن محمد بن العربي، عارضة الاحـوذي بـشرح صـحيح                 ا )4(

  .80، ص10 هـ ج1418الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هــ   201داود بن علي بن خلف الاصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، ولـد سـنة                )5(

  .342، ص7جبداية والنهاية الابن كثير، : الظاهر، انظربالكوفة، بغداد، وهو زعيم أهل 
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  .)1(أول من أظهر انتحال الظاهر

ومعنى المذهب الظاهري على العموم الأخذ بظواهر النصوص، والاكتفاء بـه           

لتسمية يعود إلى التمسك بظواهر     دون الحاجة إلى النظر في الأدلة الأخرى، وسبب ا        

النصوص من قرآن وسنة، ورد القياس والرأي، والأخذ بظواهر النـصوص ديـدن             

 لا يمنع هذا من إعمال الأدلة الأخرى        هالعلماء من عصر النبوة، بل هو الحق، ولكن       

، فهم   الخلاف بين الظاهرية   لمحاولة استنباط الأحكام، وبيان مراد الشارع وهذا محل       

  )2(قتصار على الظاهر وغيرهم يرى الأخذ بالظاهر وبغيره من الأدلةيرون الا
  

  . مصنّفاته 2.1.1

يعد ابن حزم الظاهري من العلماء الذين اشتهر بتنوع علومـه، فكـان يمثّـل               

موسوعة من المعرفة والعلم، سواء على مستوى التاريخ أم الفقـه أم الـسياسة، أم               

 للإمام ابن حزم كثير من المؤلّفات حتّى أن ولـده  ، وقد ظهرالعقيدة ومقارنة الأديان  

الفضل يذكر أنّه اجتمع عنده بخط أبيه ما يزيد عن أربعمائة مجلّد تحتوي على نحوٍ               

وتذكر كتب التاريخ أن الإمام له مـصنّفات كثيـرة فـي             .)3( من ثمانين ألف ورقة   

مجلّد تشتمل على   أصول الفقه والتاريخ والأدب والرد على المخالفين نحو أربعمائة          

قريبٍ من ثمانين ألف ورقة، وبرع أيضاً في العلوم العقلية، حيث كان له كتب فـي                

  .)4(المنطق والفلسفة

ولا يسع الدراسة في هذا المطلب إلاّ أن تقوم بجمع أهم المصنّفات التي ظهرت  

 لأبن حزم الظاهري رحمه االله، وأولها مصنفاته في الفقه، حيث كان هناك مجموعة            

  :من المصنّفات التي قام بتصنيفها في مجال الفقه، ومنها

 .، جرى فيه على مذهب أهل الظاهرالمحلّى .1

                                                 
، دار  1البغدادي، احمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، تـاريخ بغـداد، ط              )1(

  .350، ص3الغرب الإسلامي، ج

  9-80شراره، ابن حزم رائد الفكر العلمي، ص )2(

  .1148، ص3الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ج )3(

  .552، ص2ابن المقري، نفح الطيب، ج )4(
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 .حجة الوداع .2

 .كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء  .3

 .كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة .4

  : صنّف أصول الفقه مجالفيو

  .مسائل في أصول الفقه .1

 .لأحكامالإحكام في أصول ا .2

 .قه، وهو مختصر الإحكام السابق ذكرهفالنبذ في أصول ال .3

 .ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلّيل  .4

5. قصيدة في أصول الفقه الظاهري. 

  : صنّففي القرآن والسنةو

  .الناسخ والمنسوخ .1

 .كتاب في شرح حديث الموطّأ والكلام على مسائله .2

 .اختصار الأسانيد الجامع في صحيح الحديث ب .3

 .تسمية شيوخ مالك  .4

 .مختصر في علل الحديث  .5

  : صنّففي العقيدة مقارنة الأديانو

  .الدرة فيما يلزم المسلم .1

 .مسألة الإيمان  .2

 .شرح أسماء االله .3

 .الفصل في الملل والأهواء والنحل .4

 .إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل  .5

  : صنّففي السيرةو

1. ةالسيرة النبوي.  

 .كتاب الإمامة والخلافة في سير الخلفاء .2

  :صنّففي الفضائل والأخلاق و

  .مداواة النفوس ونقط العروس .1



 15

 .المفاضلة بين الصحابة .2

  : صنّففي اللغة والأدبو

  .بيان الفصاحة والبلاغة  .1

 .طوق الحمامة في الألفة والآلاف  .2

  .جمهرة أنساب العرب .3

 ابن حزم غيـر تلـك الرسـائل         هذه كانت بعضاً من المصنّفات التي جاء بها       

العديدة التي اشتهرت عنه، وتلك التواليف الكثيرة التي اشتهر في فنها من حيث الدقة              

  .والتحليل، وجمع النظريات فيها

الإمام كان ذو حرية في التعبير والفكر لم يتعود عليها أياً من علماء عصره،              ف

بل الأمراء وعامـة النـاس،      وهذا السبب الذي أوقعه في كثير من المشاكسات من ق         

وكانت جرأته وحرية طرحه سبباً في ملاحقته من قبل المسؤولين في زمنه، وسـبباً              

  . )1(في إخراجه من قرطبه، بحيث ظلّ بعيداً عن بلده إلى وفاته
  

    ملامح عصر الإمام ابن حزم الظاهري2.1

مـح التاريخيـة    محاولة فهم أفكار ابن حزم السياسية لا يتأتّى إلاّ ببيان الملا          

والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لعنصري الزمان والمكان الذي شغلا شخصيته،         

 وضعف الخلافة،   ةوأثرت حتى في حياته واتجاهاته الفقهية، والاضطرابات السياسي       

  .والفساد الاجتماعي المبرر فقهياً

ماً كل ذلك يرسم لنا صورة عن ابن حزم ضمن سياق متصل فيه ابن حزم عل              

بالتأليف والسياسة، ولا سيما إن كان هذا العصر الذي انتظم حياة ابـن حـزم هـو                 

عصر الطوائف الذي كان يقارب الثمانين عاماً، كان يعدها انتهـاك عقـد التنظـيم               

الإسلامي المتوحد، حتى أضحت الأندلس أثراً بعد حين، وأطلال مـضى رسـمها             

  .وغابت شمسها

ك العصر فيما يتعلق بابن حزم والأحوال التي كان والغاية هنا إبراز ملامح ذل 

                                                 
، دار الكتـب العلميـة،      1992،  1إسماعيل، شعبان محمد، أصول الفقه تاريخه ورجاله، ط        )1(

  .176بيروت، ص
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  .لها أثر في تكون شخصيته بعيداً عن السرد التاريخي 
  

  الحياة الاجتماعية في عصر ابن حزم الظاهريّ 1.2.1

" طوق الحمامة " لقد صور ابن حزم في كثير من كتبه وخاصة كتابه المسمى            

     ة بكثير من التفصيل، فتعرض لطبيعة الحيـاة والعمـل والعـادات        الحياة الاجتماعي

الموجودة، وتشكيلة المجتمع من مسلمين ويهود ونصارى، وخاصة الـذين أسـلموا            

وامتهن من أسلم من اليهود بخياطة الملـف        : كانوا يعملون، حيث يقول   منهم، وكيف   

والثياب وظفر القيطان ونسج العقل والقلنصوات وصبغها والحجامة والدلالـة فـي            

إصلاح النعال المخروزة، أما الموالي منهم، فقد اشتغلوا بصناعة الصابون          الأسواق و 

، وتفسير الكتب وتزويق الخشب وتركيب المناسج وضـرب         )2(والمقروض)1(والفانيد

 وخدمة الزجاج وتـصفية المعـادن       )3(الدينار والدراهم وحلي النساء وفرط الجمان     

 والـصوف   يـة والأعـشاب   وصناعة القدور، وتاجروا في الحوت والشحوم والأدو      

والكتاب وآلات الطرب والحلي ومواد التغذية، ومن الخدمات التي كانوا يقومون بها،          

طبخ الأخباز والإسفنج والشواء وعصر الزيت وحملها وتخليص الرباع وتزليجهـا           

وخدمة الحمامات وسقاية الماء وكراء الأواني، وكان لأبناء الأندلس مهن اشـتهرن            

 والحمامـة والدلاّلـة والماشـطة       )4(ك الطبيبة والحجامة والسراقة   بها أيضاً، من ذل   

  .)5(والنائحة والمغنية والكاهنة والصانعات في المعزل والنسيج 

                                                 
، 4ج، لسان العرب ، ظورأنظر ابن من  ،وهي ضرب من الحلواء معرب  بانيد بالدال المهملة         )1(

   .132ص 

، وكذلك  من قرض، يقال قرضت الشعر أقرضه إذا قلته، والقريض ما يرده البعير من جرته              )2(

  .المرجع السابق . المقروض، ومنه قراضة الذهب

  .والجمان ضرة مصوغة من الفضة وأصله فارسي معرب )3(

والسرق، هو شقاق الحرير، وقيل هو أجوده، وواحدته سِرقة، وهو بالفارسية أصله سِـره،               )4(

وأصـله  أي جيد، فعربوه كما عرب برق للحمل وأصله بِره، واستبرق الغليظ من الـديباج               

  .استبره، أي جيد، وبالتالي فإن معناها، البياض من شقق الحرير

حسن كامل الصيرفي، المكتبة التجارية     :  ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقيق        )5(
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